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   الملخص  
إبراز الت إلى  اتيسعى البحث  وفق   غيّر تفسيّها  التركيب، ومحاولة  داخل  للضمائر  التي تحدث  الإعرابية  الصوتية غيّ 

المنهج  متربعا  نافع،  عن  قالون  رواية  ضمن  البحث  مساحة  تكون  أن  الباحث  اختار  وقد  العربي.  الصوتي  المقطع  نظام 
احتواء رواية قالون على ظواهر لسانية  من بينها    ، النقاط المهمة من    مجموعةالوصفي التحليلي في الدراسة. وتوصل البحث إلى  

وأن التغيّات الصوتية غيّ الإعرابية ظاهرة تعمُّ   ،للضمائر، وارتباطها بلسان العرب  ظاهرة التنوع الصوتي  هامن،  متعددة
في    جميع أنواع الكلم بما فيها المبنيات، وهي خاضعة لضوابط المقطع الصوتي في العربية، لدواع يرجع أغلبها إلى التخفيف

 النطق. 
 . ( مقطع صوتي   – غيّ صوتي ت   – ضمائر )   كلمات مفتاحية:

ABSTRACT 
The research seeks to highlight the non-grammatical phonetic variations that occur to 
pronouns within the structure, and to attempt to interpret them according to the Arabic 
phonetic syllable system. The researcher chose the research area to be within Qaloon's 
narration on the authority of Nafi', following the descriptive analytical approach in the study. 
The research reached a number of important points, including that Qaloon's narration 
contains multiple linguistic phenomena, including the phenomenon of phonetic diversity of 
pronouns, and its connection to the Arabic language. And that non-grammatical phonetic 
changes are a phenomenon that pervades all types of words, including built-ins, and are 
subject to the controls of the phonetic syllables in Arabic, for reasons that are mostly due to 

the alleviation of pronunciation . 
Keywords:  Pronouns, phonetic changes, syllables 
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 : مقدمة 
وظو اللغة  لقضايا  ا  مهمًّ القرآنية مصدرا  القراءات  والنحويةتعد  والصرفية  الصوتية  ومن   ،اهرها 

نافع  الإمام  قراءة  المتواترة،  السبعة  القراءات  وورش   ،بين  قالون  بروايتيها  اشتملت  ظواهر    على   التي 
 . أو غيّ سبعية  سبعية ها مع قراءاتبأو اشتركت  ، صوتية تميزت بها عن غيّها

،  أو حذف   ،أو تحريك  ،سكينما يعتري الضمائر من تالصوتية الواردة في رواية قالون  من بين الظواهر  و 
قلب، تسهيل  أو  النطق    وما  ،أو  في  تخفيف  من  ذلك  عن  الجهد،  ينتج  في  المقاطع  في    تغيّر وواختصار 
   .نوعاا وعدداا الصوتية

م   القرآني  النص  أن  منفتحٌ    ذ  ومعلوم  تنوع    علىنزل  من  حوته  بما  ولهجاتها،  العرب    علىلغات 
والإعرابمستوى   والصرف  والمعجم  وبوصفه    حظي وقد    ، الأصوات  الجانب،  هذا  من  الكريم  القرآن 

العربية والشريعة   باهتمام علماء  القراءات    سواء، كل   حد    علىأرقى نص لغوي،  فيما يخصه. وكان تنوع 
ا  ا وتوجيها فظهرت مؤلفات في القراءات تأريخا   ؛كافة مستوياته  علىورواياتها مجالا خصبا للدرس اللغوي  

 فيما يعرف بكتب التجويد وأحكام التلوة.  ،الجانب التطبيقي للقراءة على، وأخرى ركزت  وتعليلا 
 صلى الله عليه وسلم وهذه العناية الشديدة من الصحابة والأئمة الأثبات بالنص القرآني بدأت منذ تلقيهم إياه من النبي   

نص  حرفاا  احرفا  أضبط  الكريم  القرآن  فكان  تواترا   ؛  إلينا  منقول  افَظا عربي  مح  علىا،  وكلماته  ا  تراكيبه   
ا  في اللغة من جهة، وجامعا  التابعين، حجةا  اء  رر كان بقراءاته الواردة إلينا عن الصحابة وق   م  ومن ثَ  ؛وحركاته

 .(1) للهجات العربية التي كانت منتشرة في جزيرة العرب من جهة أخرى 
هي الضمائر، بما يطرأ    ،فئة من المفردات الواردة في القرآن الكريم  علىوهذا البحث يسلط الضوء  

وقد اخترت أن يكون مجال البحث رواية   ،أسماء مبنيةلأنها  ات صوتية غيّ إعرابية؛  عليها من تغيّر 
  هذه  تفسيّ  محاولاا قالون، سواء انفردت بهذه الظواهر أو اشتركت فيها مع غيّها من القراءات القرآنية،  

 ا وفق المنهج الوصفي التحليلي. التنوعات المختلفة وتعليلها صوتيًّ 
 والمحدثين: الضمائر بين القدماء    -أولا  

دورا  الضمائر  فيمهمًّ ا  تؤدي  وفي    ا  وتماسكهاالربط  الاختصار  الجمل  أجزاء  قسر ،  (2) بين  النحاة  وحين  م 
إلٰى اسم وفعل وحرف جاء   الكلمة  لما لها من  (3) لمعن القدماء  الضمائر مندرجة في فئة الأسماء؛  ، جعلوا 
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ولذلك نجد في تقسيمهم للضمائر    ؛، والوظيفة النحويةإليها  سمات مشتركة مع الاسم من حيث الإسناد
   يكون فيها الاسم في التراكيب النحوية.التي  مصطلحات الرفع والنصب والجر، وهي الحالات 

  عن   مستقلا   اقسما   –  العربي  النحو  تجديد  محاولاتهم  خضم    في  –أما المحدثون فقد جعل بعضهم الضميّ  
  على موصوف بالحدث كالصفة، ولا  علىمسمى كالاسم، ولا   على  دلالته عدم منها  معينة، لاعتبارات   الاسم

وأن دلالته     العامة  الصرفية  المعاني   إلىٰ   تتجه  -  حسان   تمام  الدكتور  رأي  وفق   –حدث وزمن كالفعل؛ 
أو    علىٰ دون دلالة    الغائب، من  أو  الحاضر  عموم  وهي  والزوائد،  باللواصق  عنها  المعبّ   خصوص الحاضر 

 .(4) الغائب
حيث    تقسيميمكن  و من  أقسام  عدة  إلٰى  والضمائر  والشكل؛  الدلالة  ضمائر   إذالوظيفة  إلٰى    تنقسم 

. وقد  بارزة ومستترةإلى  ، ورفع ونصب وجر، وإلى متصلة ومنفصلة  تكلم وخطاب وغيبة، وإلى ضمائر 
بعضها   وبعضها    علىٰ جاء  واحد،  شبهها    علىٰ حرف  وهو  بناءها،  النحاة  علرل  وبذلك  حرف؛  من  أكثر 

 يقول ابن مالك معل ل بناء بعض الأسماء:   ،الوضع رف فيالح
ني         والاسم  منه معربٌ ومبن   د   ل شَبهٍ من الحروف  م 
به  الوضعي  في اسمي  جئتنَاَ  ....................... .............             (5) كالش 

 .(6) وأضاف الأنباري إلى الشبه الوضعي الشبه في الدلالة
جهة الإعراب والعوامل   نظر إليها مني  لا  نطقها    علىٰ ولما كانت الضمائر مبنية، فإن التغيّات التي تطرأ  

ا  وهذا التغيّ  ،  ا في نطقها من وجه ماالنحوية، وإنما من جهة وقوعها في بيئات صوتية معينة اقتضت تغيّر
 .  ، أو بالزيادةشكله بتغيُّّ   وإما -الغالب  وهو –إما بحذفه   ، يؤدي في الغالب إلى تغيّ في المقطع الصوتي

 العربية: المقطع الصوتي في    -ثانيا
واحد  صوت  من  أكثر  من  تتكون  صوتية  وحدة  عن  عبارة  الصوتي  خفقة    ،المقطع  خلل  من  ويتنج 

ويختم إما بصامت أو صائت. ولكل لغة نظامها المقطعي الذي    ،صدرية واحدة تبدأ بصامت يعقبه صائت
 . (7) أصواتهاتسمح به في تسلسل 
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 أنواع المقاطع في العربية:  
لَ( التي تتكون  )   عقبه حركة قصيّة، كما في كلمةتمن صامت  (، ويتكون  ح .ص )   قصيّ مفتوح -أ

َ
سَأ

 ثلثة مقاطع قصيّة. من 
مفتوح  -ب ت. ح. ص)   متوسط  صامت  من  ويتكون  كلمةح(،  في  الأول  كالمقطع  طويلة،  حركة   عقبه 
 قاَلَ(. ) 

ثم يختم بصامت،  (، ويتكون من صامت تص. ح.ص)  متوسط مغلق بصامت    -ج عقبه حركة قصيّة، 
(. )  مثل كلمة  مَن 

بصامت     -د مغلق  تص .ح. ح.ص )   طويل  صامت  من  ويتكون  مثل (،  صامت،  ثم  طويلة  حركة  عقبه 
(. )  في حالَ الوقف المقطع الثاني، أو الثالث    الضال ين 

عقبه حركة قصيّة ثم صامتان، ولا  (، ويتكون من صامت تص. ص.ح.ص )  طويل مغلق بصامتين  -هـ 
حا في  إلا  كلمة  ل  يكون  على  الوقف  مثل  كلمة)   الوقف،  أو   ) المقاطع    قَل ب(. )   المقرر هذه  شيوعا  وأكثر 

 .(8) واستعمالا في العربية الأنواع الثلثة الأولى منها
 

 ات الصوتية للضمائر في رواية قالون:  أنواع التغيّر  -ثالثا
 :  التسكين  -1
شامل للفتحة والضمة   وهو  ليس له مخرج محدد كالصوامت،  عبارة عن صائت قصيّفي العربية  الحركة  

صوتين،    الحرف المتحركيمثل    م  الذي تتصل به؛ ومن ثَ الصامت  الحركة تابعة لنطق الحرف  و  ،(9)والكسرة
قصيّ صائت  والثاني  صامت  سينا  ،الأول  ابن  أوضحه  ما  ذكر  وهذا  ال "  حين  أصغر  فتحة  أن  في  تقع 

   .(10) "الأزمنة التي يصح فيها الانتقال من حرف إلٰى حرف
ما يقابل    الساكن هو  ي  والحرف  لم  ي  المتحرك، أي  وقد    ،(11)قرن بهتبع بصائت أصل، وهو يمكن أن 

لى من الحركات الثلث ومن بعضهن، من  ه( بأنه الحرف الذي حقُّ   444ت  )   فه الإمام الدانيعرر  ه "أن يخ 
قليلا  اللسان في موضعه  احتباس  الوصل"غيّ وقف شديد، ولا قطع مسرف عليه، سوى  ،  (12)  في حال 

وهو ،  (13) ه( بأنه "عبارة عن تفريغ الحرف من الحركات الثلث"  833ت  )  فه الإمام ابن الجزري فيما عر  
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ثَ و  ؛قريب من تعريف الإمام الداني  الساكن بسيطا يكون    م  من  أن  ،  االحرف    المتحرك مركبفي حين 
 .  (14)من صامت وصائت قصيّ

التي هي عبارة عن إطالة للحركات القصيّة،  ،  والألف   ،والياء  ،الواو:  ف المد الثلثةحرأوعندما ننظر في  
 يرى أن "هذه الأحرف اللئي يحدثن لإشباع  فابن جن    ؛ا في وصفها بين القدماء والمحدثيننجد اختلفا 

يكن    ركاتالح سواكنَ   لا  لأنهن  إلا  يتحركنَ   ات  والمدر   اتٍ مدر   ،  شاهين    ،(15) ا"أبدا   لا  الصبور  عبد  أما 
حركاتٌ   علىٰ فيشدد   أنها  وعلى  بالساكنة،  وصفها  صحة  حركير   أصليةٌ   طويلةٌ   عدم  نجد    ،(16) تهافي  فيما 

سكون مفترض،  و  ،يقسم السكون إلٰى سكون حقيقيا  ا وسطا الدكتور عبد الحميد عبد الواحد يطرح رأيا 
ولا يكون ما قبلها إلا    ،الألف   :حرف المد الثلثةأ الأول هو القابل للتحريك، والثاني هو الموجود في  

ا،  في الدرس    وهو تقسيم له جذوره التاريخية ،(17) والياء المتحرك ما قبلهما بحركة مجانسة لهما والواومفتوحا
ه( قد  561ت)  . ويبدو أن ابن الطحان(18)بالحروف الميتةف المد  حرأ؛ حيث إن سيبويه وصف  النحوي 

حصره  الذي  في مقابل السكون الميت،    استقى هذا المصطلح من سيبويه فأطلق مصطلح السكون الحر 
ما    لباقي الحروف الصامتة، وللواو والياء الساكنتين المفتوح    الح    وجعل السكونَ ،  ف المد الثلثةرح أفي  

اء بعد الكسرة، والواو  والي  محل الألف الهاوي،  ، فالميت  وميتٌ   ،، حيث يقول: "السكون نوعان: حل قبلهما
" محل الياء والواو بعد فتح، وسائر   والحُّ بعد الضمة،     .(19)الحروف حل

َ :   -أ وَ و هي   تسكين هاء الضميّين ه 
المبتدأ( ضميّا رفعهي  )   و( وه  )   الضميّان ما يؤديان وظيفة  أو   ،، غالبا  الفاعلية  إلٰى  وقد يخرجان عنها 

حيث وردا، إذا سبقهما أحد   فيهما   الهاء تسكين – ورش  دون –وقد جاء في رواية قالون عن نافع  غيّها.
 :(20) أربعة أحرف

يمُ  ﴿ :  كما في قوله تعالى،  الواو - عَزهيزُ اُ۬لأحَكه
وَ اَ۬لأ ِۖ وَهأ رْضه

َٰته وَالْأَ مََٰوَ ه مَا فِه اِ۬لسَّ  . (21)﴾ سَبَّحَ لِله
وَة   ﴿ كما في قوله تعالى:  ،الفاء - شَدُّ قسَأ

َ
وأ أ
َ
جَارةَه أ َ كَالأحه  .(22)﴾فَهْأ

تعالى ،  اللم  - قوله  في  مهنأ ﴿  :كما  وَمَا  اُ۬لأحَقُّ   اَ۬لأقَصَصُ  وَ  لهَأ هََٰذَا  لهَأوَ   إهنَّ   َ اَ۬لِلَّ وَإِنَّ    ُ اَ۬لِلَّ إهلََّّ  عَزهيزُ    إهلَٰهٍ 
اَ۬لأ

يمُ    .(23) ﴾ اُ۬لأحَكه
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ينَ   وَ يوَأمَ ثُمَّ هأ ﴿  كما في قوله تعالى: ،م  ث   - ضََه نَ اَ۬لأمُحأ يََٰمَةه مه  .(24) ﴾ اَ۬لأقه

ن  ، فلم يسك  م  ث    في ؛ غيّ أن أبا عمرو خالف  (25) وأبو عمرو  قالون في تسكين الهاء الكسائيُّ اشترك مع  و
ا أو  ا، اختبارا عليها ممكنا كلمة مستقلة غيّ متصلة بالضميّ، وانفصالها يجعل الوقف  ها  لأن  ؛الهاء بعدها

   .(26)ا اضطرارا 
من أبرز القبائل    وهي  ،، كأسد وقيس وتميم شرقي الجزيرة العربية نجد  التسكين إلٰى قبائل  كثرة  وي نسب  

 .(27)ا عتمد عليها في تقعيد اللغةالعربية الفصيحة التي 
الصوتية   الظاهرة  هذه  تعليل  الأحرف    إن  إذ  النطق؛  في  والتخفيف   الصوتي  بالانسجام ويمكن  هذه 

ث ر عنهم تسكينها إلى   :مثل  ، كالكلمة الواحدةين  بالضميّالثلثة تصيّ باتصالها  
 
د، التي أ د؛    :عَض  لأن  عَض 

من   أخفُّ  أن السكونَ  "ولا شك   ، ع ل بضمهافَ وزن   علىٰ ساكنة العين أخف من نطقها    النطق بصيغة فَع ل
  ، وهو الفتحة    ، ينتقل من الأخف    لترتب عليه أن اللسانَ   الضم    علىٰ وتركوها    نوا العينَ ، ولو لم يسكر الضم  

ن إذا كان قبلها  سك   "ت  و وهي  أن الهاء من الضميّين ه    وقد ذكر سيبويه،  (28)"وهي الضمة    ، منه  إلٰى الأثقل  
وَ ذاهبٌ،  أو لامٌ   أو فاءٌ   واوٌ  وَه  وَ  ، وذلك قولك:  فَه  وَ خيٌّ منك،  لمر   ،قائمٌ وَلهَ   ، تا في الكلام ا كثر  وكذلك هي 

صارت بمنزلة ما هو من نفس الحرف، فأسكنوا كما    ، وكانت هذه الحروف لا يلفظ بها إلا مع ما بعدها
ذٌ" ذٍ: فخ    .(29) قالوا في فخ 

ي  و المقطعي  لنا التحليل  عدد    -أيضا-  ظهر  يختصر  الذي  التسكين  هذا  عن  الناشئ  التخفيف  مدى 
مع   مفتوحةالمقاطع  قصيّة  مقاطع  ثلثة  من  واللم  والفاء  لٰى  إ   ( ح.ص / ح. ص/ح .ص)  +وَ( ـوَ+ه  )   الواو 

مفتوح   متوسط أولهما  ،  مقطعين قصيّ  والثاني  +وَ( )   مغلق،  اندمج  ح. ص/ص .ح. ص)   وَه  حيث   ،)
المقاطع  صر عدد  خت  ا    ( م  ث  ) كلمة  ومع    .الأول والثاني في مقطع واحد مغلق  المقطعان القصيّان المفتوحان

أربعة مقاطع  ـ)  من  م  ـ+وَ( +ث ـ مقاطع   .ص/ ح. ص/ ح. ص/ص. ح. ص)   مَـ+ه  إلٰى ثلثة   ـ)  ح(    ( وَ +ـه  ـ+مَ ث م 
المفتوحان  ح(. ص/ص .ح. ص/ص .ح. ص)  القصيّان  المقطعان  فاندمج  واحد،  مقطع  في  والثالث    الثاني 

 مغلق.
 ومنه قول امرئ القيس:   ،الواوو الفاء اصة معوبخ -أيضا –  في الشعر  ورد وهذا التسكين 

ث ل  الس   ن ه  ... كشَ مَناَب ت ه  م   (30) يفَيص    بٌ ذ  عَ  وَ ه  فَ   ال  يَ ك  الس  و  دوس  وَلوَ 
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 وقول زهيّ بن أبي سلمى: 
ن  بعَيدٍ  ب ر  حيَن يعَدو م   (31) ار  طَ ، ق  ابٌ قَ ب  وَ قَ ه  ... إليها، وَ  ي بَّ 

  ، ومنه:(32) والكاف، لكن في الشعر خاصةورد تسكين الهاء مع همزة الاستفهام و 
َ سَََت   رتاعا فأررقن ... فقلت أهي  يف  م  ل م  ني  دَ أم عَا  فقمت  للطر  (33)؟ ح 

قَو له  فَ الشاعر خف  ف من  ال هَاء  نَ  "وسَك  هي    :الضميّ 
َ
الاستفهام  ،أ ألف  الاستفهام    ؛مع  ألف  لأنره أجرى 

 : تسكينها مع الكافومن  .(34) مجرى واو العطف"
ل  عن سلمَى  ات الزُّه  ب  ش    برؤية  وقالوا اس  ها .... من الن يّ  مَ ه   ر  والع ين  كالدُّ
ن  كَ  َ وقد علموا ما ه  ل ول  فكيف لي .... ،ه  تَي ما  ، س   (35)!ولا أنفَكُّ صَبًّا م 

    المخاطبة:  الجماعة وياء تسكين واو   -ب
من    وتلحق الواو كلًّ   ، واو الجماعة وياء المخاطبة من ضمائر الرفع المتصلة التي جاءت عٰلى حرف واحد

والأمر  والمضارع  الماضي  إلا  بينما  ؛الفعل  تلحق  والأمر  الياء لا  الإعرابي   ،المضارع  الفعل    ومحلهما  مع 
ون  :لوم فاعل أو اسم لفعل ناسخ، مثلالمبن للمع نائب    وتكَون ين؛ ومع الفعل الذي لم ي سم  فاعله  يَخرج 

ونيخ  فاعل، مثل:   ين. و رجَ  رجَ   تخ 
المدُّ   الضميّين  الواو وكسر    وضمُّ   والأصل في هذين  الياء؛    ما قبل  قبل  كونهما لا يخرجان عن هذه  لما 

فإذا   معينة.  صوتية  بيئات  في  إلا  بقتالصورة  والياء    س  بقيبالواو  الألف،  المد،    علىٰ ا  تغيّ  من  أصلهما 
بالواو    الفعل    كان   ا صحيحا  معتلًّ  الياء    أم  حذفٌ و  أو  له  مثلحصل  ونويَ   ، وندع  يَ و  ن،كتب ويَ :  ،    ، قض 

ينوتَ   ،كتب ينتَ و ينوتَ   ، دع  ت  سكون المير هما وهي حالة المد    علىٰ فالواو والياء في هذه الأمثلة بقيتا    ،قض 
أو    في هذين الضميّين الواو والياء يتحول إلٰى السكون الح    توهذا السكون المير   ،أو المفترض، كما مر  

الصامتة، وذلك حين يتصلن بفعل لامه ألف،     ماضياا كان السكون الحقيقي الذي يكون في الحروف 
ا  لتشكلا مع ما قبلهما مقطعا    ؛ فتحذف الألف وتتصل الواو والياء بالفتحة(36)الفعل أم مضارعاا أم أمرا

.  ،تسعَين  ، وواسعَو ا  ،ويسعَو ن ،، مثل: سعَو ا متوسطا مغلقا   واسعَي 
راد في رواية قالون  وهذه الحالة الصوتية لواو الجماعة وياء المخاطبة ظاهرة لغوية عامة، وقد وردت باطر 
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تعالى:  قوله  منها  َٰ ﴿  وغيّها،  عَََ اأ  يعَأكُفُونَ   فَأَتوَأ لَّهُمأ    قَوأمٖ  ناَمٖ  صأ
َ
أ  َٰ تعالى(37)﴾ عَََ وقوله   قُلأ  ﴿  : ، 

مَ رَبُّكُمأ عَلَيأكُمأ   اأ تعََالوَأ  تألُ مَا حَرَّ
َ
ولذلك لح نوا أبا فراس الحمداني في عدم تسكين الياء وفتح ما  ؛  (38) ﴾ أ

( الثانية، من قوله:  )   قبلها في كلمة  تعالي 
قاسم ك  الهمومَ   تعالَي           أيا جارتاَ ما أنصفَ الدهر  بينَناَ

 
 (39) تعالي  أ

لكلمة المقطعي  نج   ( ا فأتوَ )   وبالتحليل  وبعده،  الحذف  ونوعها قبل  المقاطع  عدد  في  اختلفا    ،د 
+تََ+) 

َ
المقاطع أربعة من حيث العدد، والمقطع الأخيّ  (، حيث إن  ح. ح/ ح. ح.ص/ ح .ص /ح. ص)   ( و..فَ+أ

  ومن ثم حدث قصر للمقطع الثالث  ؛(40) كونه مقطعا غيّ مبدوء بصامت؛ لغيّ مسموح به في العربية
ال  ،ح( .ص)  تَ( )   إلىٰ   ح( . ح. ص)   تََ( )  حالة  من  الواو  تحولت  الميتثم  أو  المفترض  حالة    سكون  إلٰى 

ف  –المدر   عدم  حالة  أي  –  وهي في هذه الحالة،  الحر   السكون أ تشبه صامت؛  بها  صلح متحركةا  ي بتدأ  ن 
  ا لتشكل معه مقطعا مغلقااتصلت بالمقطع القصيّ المفتوح قبله  م  ومن ثَ   ؛غلق بهانمقطع، وساكنةا أن ي

 ( ) ثلثة    ( فأتوَ ا )   المستعملة؛ فصار عدد المقاطع في، وهو النوع الثالث من المقاطع العربية  ص(.ح .ص)  توَ 
( )  من أربعةبدلاا  +توَ 

َ
 ص(. .ح. ص/ ح. ص/ح. ص) فَ+أ

  : ترََى( في قوله تعالى)   وأما ياء المخاطبة فقد وردت في موضعٍ ساكنة متصلة بفعل لامه ألف، وهو الفعل
حَدا  فَقُوله ﴿

َ
نَ اَ۬لأبَشََه أ ا ترََيهنَّ مه ه   فإَهمَّ َٰ َ هلرَّحْأ ياِ     إهنِّه نذََرأتُ ل َوأمَ إهنسه ما  فَلَنأ أُكَلِهمَ اَ۬لْأ ثم حصل لها    ،(41)﴾ صَوأ

 تحريك بسبب توكيد الفعل، وسيأتي الحديث عنها. 
 ك: التحري  -2

الذي يطرأ  يّ  والتحريك هو التغي،  الحركة صوت هوائي ليس له مخرج محدد كغيّه من الأصواتتقدم أن  
ومن ثم ؛  (42)الحرف الساكن بإحدى الحركات الثلث، "باعتبار أن الحروف في الأصل كلها ساكنة"  علىٰ 

ذكر ذلك من    ،بحركة، أي صائت قصيّ  متلوة   تكون  صوامت  شبه  أو  صوامتهي  فالحروف المتحركة  
 . (43) الصامت أي قبل  ابن جن عند استدلاله عٰلى وقوع الحركة عقب الحرف،  

 : الجماعة وياء المخاطبة تحريك واو   -أ 
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المفترض  أو  الميت  السكون  الضميّين  أن الأصل في هذين  لسبق  قبلهما  متحركاا   مدٍ   صوتي  كونهما،    ما 
مجانسة  الحر   ،بحركة  بالسكون  التسكين  لهما  حصل  صامت    ثم  شبه  صوتاا  الحركة  فصارا  تعتريه 

ويحصل التحريك لهذين    ،بالألف كما مرر أعلهمعتل اللم  بفعل    منهما  أيل   وذلك إذا اتصل  والسكون،
   كلمة أخرى، أو في الكلمة نفسها.  الضميّين حين يعقبهما سكون إما في

منفصلتين:   - كلمتين  في  والسكون  الضميّ  تعالى: التقاء  قوله  كُنتُمأ ﴿  منه  إهن  اُ۬لأمَوأتَ  فَتَمَنَّوُاأ 
قهيَ   المقطعي ،  (44) ﴾ صََٰده التتابع  كان  اُ۬لأمَوأتَ )   في  فقد  ()   هو(  فَتمََنَّوُاأ  َـو  +لم  أنحيث    ،نوَ   نوع   يلحظ 

( )   انيالمقطع الث َـو  ، (45)ا بصامتين متتاليينكونه مبدوءا ل   ؛غيّ موجود في العربية  ص(.ح . ص. ص)   لم 
( فانتقل مطلع المقطع الممنوع )   مر تحرك آخر المقطع السابق له وهوومن ثَ  ( وهو صوت اللم  )   نوَ  َـو  لم 

العربية في  مقبول  وهو  بعد تحريكه،  له  السابق  المقطع  نهاية  مع  مقطعا جديدا  ليشكل    الصامت 
 () ل  المقاطع  . ح.ص )   و  تتابع  فصار  الصورة:   علىٰ ص(،  ( )  هذه  +مَو  ل    نَ+و 
التغ. ح.ص /ص. ح.ص /ح. ص)  بعد  زاد  قد  المقاطع  عدد  أن  من  الرغم  وعلى  جاء ص(.  لكنه  ييّ؛ 

ال الصوتي،  ،المقطعي  عربيةمراعيا لنظام  نظامها  ( نوَ +)   من:   ويقبله  َـو    ص(. ح ص.. ص/ص. ح. ص)   لم 
()  :إلىٰ  َـو  +م ل   (. .ص ح. ص/ ص.ح. ص/ح .ص) نَ+و 

الفعل المضارع المعتل   : وذلك حين تدخل نون التوكيد علىٰ التقاء الضميّ والسكون في كلمة واحدة -
ن  بالألف والمتصل بواو الجماعة أو   عَو  نَن  ياء المخاطبة، مثل: لتَسَ  عَو  ، حذفت نون الرفع  ، فأصله لتَسَ 

ودفعا تخفيفا  الضما  فالتقى   ، عَو ن  لتَسَ  فصار  نونات،  ثلث  لتكرار  الساكنة:ا  بالنون  الساكن    يّ 
+ن نَ(  ـلَ )  +عَو  اويلح   ،+تسَ  المقطع  العربية؛    ح( .ص. ص)   ن نَ( )   وهو  لأخيّظ أن  به  كونه للا تسمح 

. ولتعديل هذا المقطع حرك الضميّ وهو الجزء الأخيّ من المقطع السابق  كما مرر   -مبدوءا بصامتين
()   له الصامت    عَو  مع  االذي  ليشكل  بداية  الأخيّفي  مستقل)   لمقطع  مقطعا  صار    ؛ن نَ(  ثم  ومن 

 هذا النحو: علىٰ التشكيل الصوتي المقطعي 
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+نَ( تسَ  لـَ+)   سمح  .ص/ ص.ح. ص/ ح. ص/ص. ح.ص/ ح.ص )   +عَ+و ن  للضميّ  التحريك  وهذا  ح(. 
السابق له وجزء من   المقطع  من جزء من  الرابع، وهو متشكل  المقطع  هو  للكلمة  إضافي  بتشكيل مقطع 

وقد جاءت منه أمثلة في القرآن الكريم، منها    ، بين الصامتينالمقطع التالي له مع زيادة حركة في وسطه  
بألَوُنَّ فِه ﴿ قوله تعالى: كُمأ  لََُ نفُسه

َ
َٰلهكُمأ وَأ وَ مأ

َ
يمَ ﴿ تعالى: وقوله   ،(46) ﴾ أ وُنَّ اَ۬لأجَحه  . (47) ﴾ لتََََ

الساكنين الذي   التقاء  فوردت في موضع واحد محركة بسبب  المخاطبة  ياء  وجود نوع من    ينتج عنهأما 
حَدا  فَقُوله ﴿:  لا تسمح بها العربية، حيث جاءت في قوله تعالى المقاطع  

َ
نَ اَ۬لأبَشََه أ ا ترََيهنَّ مه إهنِّه نذََرأتُ   فَإهمَّ

ه  َٰ َ هلرَّحْأ ياِ     ل إهنسه وَأمَ  اَ۬لْأ فَلَنأ أُكَلِهمَ  ما   الواو أعله الياء ما ذك  علىٰ ، وينطبق  (48) ﴾ صَوأ   ،رناه في توجيه تحريك 
أن ف من    )ترى(   الفعل  يلحظ  به  اتصل  هكذا: وما  مشددة  توكيد  ونون  +ن نَ( تَ )  ضميّ   ( 49) +رَي 
 : بعد التغييّ  فصار  ح( . ص.ص /ص. ح.ص /ح. ص) 
+نَ(،)   التقاء    ح( .ص/ ص.ح .ص/ح .ص /ح. ص)   تَ+رَ+ي ن  من  بالتخلص  سمح  جديد  مقطع  بإضافة 

 . تقبله العربيةمقطع  الصوتي إلى  وتعديل المقطع ،الساكنين
 تحريك ميم الجمع:   -ب 

  :عليهم، أو التاء نحو  :عليكم، أو الهاء نحو  :، والمسبوقة بالكاف نحو(50) للضميّميم الجمع هي اللحقة  
 . (51) هاؤم :أنتم وكنتم، أو الهمزة نحو

 إلا الهاء فإنها تكسر إذا سبقت بكسرة أو ياء.  بالضمرأ قالون ما قبل ميم الجمع  وق
 بعدها: ولقالون في هذه الميم الساكنة اللحقة للضميّ أوجه بحسب ما  

حركت   ساكن  وليها  التقاء  بالضم تخلصا فإن  من  وليس  ،  الساكنينا  القرآن،  وفي  اللغة  في  عام  وهذا 
لَوأنَ ﴿  خاصا برواية قالون، نحو قوله تعالى:  عأ

نتُمُ اُ۬لْأَ
َ
وجود مقطع مبدوء والعلة فيه التخلص من    ،(52) ﴾ وَأ

(  )   فيالمقطع الأخيّ  ، وهو  لا تسمح به العربيةبصامتين   ع 
َ +لأ  قل الصامت الأول فن    ،ص( .ح. ص.ص ) ت م 

كب مع الصامت الأخيّ من المقطع السابق له وهو ميم الجمع بعد تحريكها فنشأ مقطع  المقطع ور  في هذ 
( )   جديد مستساغ عربية، وصار تتابع المقاطع: ع 

َ
+أ ل  +م   (. .صح.ص /ص. ح.ص /ح.)ص   ت 

 :(54) وجهان (53)الوصل إن وليها متحرك فلقالون فيها حالو
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ا- ينسك ت ال   - نُواأ وَتَتَّقُواأ ؤأ وَإِن تُ ﴿ تعالى:نحو قوله   -وصلا ووقفا ـ َلأكُمأ  ؤأ يُ  مه تهكُمأ أُجُورَكُمأ وَلََّ يسَأ
َٰلكَُمأ   وَ مأ

َ
 .(55) ﴾ أ

الإشباع  - مع  بالضم  غيّ،  التحريك  ية،  مَد  واو  عنه  ينشأ  الضمة  تكتب   وإشباع  لا  ، أنها 
أخرى،   كلمة  في  متحرك  يليَها  أن  بشرط  الوقف،  دون  الوصل  حالة  في  قوله وتكون  في  كما 

﴿تعالى  تُ :  وَتَتَّقُواأ ؤأ وَإِن  نُواأ  ـ َلأكُمُ   أُجُورَكُمُ   تهكُمُ ؤأ يُ   مه يسَأ َٰلكَُمُ    وَلََّ  وَ مأ
َ
هذا    ،(56) ﴾ أ عن  فينشأ 

مفتوح في   ،الإشباع مقطع جديد مفتوح  إلٰى  مغلق  الجمع من  ميم  فيه  الذي  المقطع    :ويتحول 
( عٰلى هذا النحو:)  م  ورَك  ج 

 
م  أ ت ك   يؤ 

  ( )
 
+أ م  م  )  ←  ح( . ص/ص. ح. )ص  ك   +ك 

 
 ح( . .ص/ ح. ح. ص/ح .ص) ( أ

تعالى:   قوله  في  كما  ن،  تسكر ولا  إشباعها  من  بد  فل  الكلمة  نفس  في  متحرك  وليها  إذا  وأما 
زهمُكُمُوهَا ﴿

نُلأ
َ
مفتوح  (57) ﴾ أ جديد  مقطع  وإضافة  فيه،  الواردة  المغلق  المقطع  فتح  إشباعها  من  فينشأ   ،

و+هَا(  +م  +هَا( إلى: )ك   .(58) يبدأ بها، من: )كم 
   المتكلم: تحريك ضميّ ياء    -ج   

والقراءات القرآنية اختلفت أصول الروايات  وقد    لحق الأسماء والأفعال والحروف، يلمتكلم ضميّ  ياء ا
  ؛ فيغلب عند (59) وهذا التحريك له ضوابط حسب ك رواية أو قراءة  ،بالفتح  بين تسكينها وتحريكها

ف ياء  قالون  قطع،تح  همزة  تلتها  إذا  الهمزة  مضمومة  الضميّ  مكسورة  كانت  أم  مفتوحة  ما  أم  إلا   ،
كُمأ  فَاذأكُرُونّه : ﴿ من مثل قوله تعالى (60) استثن  ذأكُرأ

َ
 .(61) ﴾ أ

بالفتح   نفم تعالى:   تحريكها  يَ  ﴿  قوله  اِ۬لأعََٰلمَه ربَِه   َٰ
عَََ إهلََّّ  رهيَ  جأ

َ
أ قبل    المقطعين  أصلف  ،(62) ﴾ إهنأ 

فصارا  ( ص .ح .ص/ح . ح. ص)   ( إ ل  +ر ي )   التحريك يلحظ  و  ،ص(. ح.ص /ح. ص/ح .ص)(  إ ل  + ر +يَ ) ، 
فأصبحت شبه    ،المفتوح، وتحريك الياء المدية  توسطتج عن تقصيّ المقطع الثاني المإضافة مقطع جديد ن

 صامت أمكن فتح مقطع جديد به. 
سكين المضموم  ت إلى  عرب  ال  ؛ ولذا يلجأمن حيث الخفة  أن نعد الفتحة أقرب الحركات للسكون  ويمكن

الكلمات  في  كسور  والم   وقد  ،الخفة  في  للسكون  الفتحة  مضارعة  على  يدل  ما  ،  ،حوفتالم  دون  منبعض 
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رة  :شجَرة  في  لايقولون  لأنهم"  ؛مستنكر  العرب  عند  الفتحة  تسكين  أن  التبّيزي   الخطيب  ذكر   ولا  ،شج 
ر؛  : حجَر  في في  والكسر  الضمة  نون يسك    وإنما   مرفوض،   عندهم  الفتحة  تسكين  لأن   حج  فيقولون  ة، 

د  د  :عض  ر ،عض   . (63) نم ر" : وفي نم 
 الحذف:  -3

الاستغناء  في بيئات صوتية معينة تؤدي إلٰى    حرفلل  تحدث الحذف في اللغة الإسقاط، وهو ظاهرة صوتية  
 . (65) أشهرها أنه في مقابل الإثبات  ،اء بعدة معانٍ ويستعمله القرر  ،(64)عنه من التركيب

   : حذف ياء المتكلم في المنادى -أ

ل المتكلم  ضميّ  ذكر النحاة  بينها الحذف؛  فيياء  "لكثرة النداء في كلمهم،    وذلك  المنادى عدة لغات من 
 يقول ابن مالك:  ،(66)حيث استغنوا بالكسرة عن الياء"
ياَ    ف لياضَ دى صح  إن ي  اواجعل من ي عبدَ عبدَا عبد   (67)كعبد  عبد 

المنادى المضاف إلى ياء في "الاسم    -(68) من الوجه الأول  –وقد جاء في رواية قالون هذا الحذف  
لم تحذف"  ،المتكلم أم  ياء النداء  لأما   ﴿  :كما في قوله تعالى   ،(69)سواء حذفت منه  زهدأنّه عه رَّبِه  ،  (70) ﴾ وَقُل 
إهلَْأهه ﴿  تعالى:وقوله   تُوبُواأ  ثُمَّ  رَبَّكُمأ  فهرُواأ  تَغأ َٰقَوأمه اِ۪سأ    ثلثة مواضعباستثناء  ،  (71) ﴾ وَيَ

 
الياءفيه ثبتت  أ :  (72)ا 

َٰعهباَده : ﴿ في قوله تعالىالأول   بُدُونهِۖ اَ۬   يَ يَ عَةٞ فَإهيَّٰيَ فاَعأ َٰسه ے وَ رأضه
َ
ينَ ءَامَنُواأ إهنَّ أ :  الى قوله تعوالثاني في  ،  (73) ﴾ لذه

َٰعهباَده ﴿ يَ نطَُواأ اَ۬  يَ قُلأ  تَقأ لََّ  مأ  هه نفُسه
َ
أ  َٰ عَََ فُواأ  َ سْأ

َ
أ ينَ  ه    لذه اِ۬لِلَّ مَةه  رَّحأ تعالى:  ،  (74)﴾ مهن  قوله  في  والثالث 

َٰعهباَده ﴿ خَوأف    ےيَ زَنُونَ    لََّ  تحَأ نتُمأ 
َ
أ وَلََّ  َوأمَ  اُ۬لْأ الياء تغحذف  ينشأ عن  و،  (75) ﴾ عَلَيأكُمُ  المقطع  في  يّ  هذه 
الضميّ ياء  يحوي  الذي  المفتوح  )ص  المتوسط   ) +بي  )ربَ  مثل:  مقطع  ليتحول    ،ح( . حص. /ص. ح.في  إلى 

( )ص +ب   ح(.  . ص/ ص.ح. قصيّ مفتوح: )ربَ 

أي حين يضاف    من أحكام ياء المتكلم في المنادى،  (76)الوجه الثالث  على ما است ثن من  ذفالحكما ورد  
إلى )   المنادى  صورة  في  المتكلم،  ياء  إلى  أمر مضاف  عمر )و   ( ابن  لكثرة  "،  ( ابن  منهما  الياء  فتحذف 
تفتح"  ،الاستعمال  أو  الميم  تعالى:    ،(77) وتكسر  قوله  منه  جاء  اَ۪﴿وقد  اَ۬لأقَوأمَ  قَالَ  إهنَّ  أُمَّ  بأنَ 

عَفُونّه اَ۪ تضَأ يَته ﴿   ، وقوله تعالى:(78) ﴾ سأ خُذأ بهلهحأ
تأَأ بهرَ   قاَلَ يبَأنؤَُمَّ لََّ   وَلََّ 

أ
َ أ ، وفي هذا الحذف يحدث  (79) ﴾ سه
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المفتوح المتوسط  الأخيّ  للمقطع  )ص  من  تغييّ   ) م +مِ 
 
مفتوح (  ح. ح. ص/ص. ح. )أ قصيّ  مقطع  إلى 

م +مَ( )ص
 
 ح(. .ص/ ص.ح .)أ

ت(، منه  ت( و)يا أمر بَ في نداء: )يا أ  ا عنها، وذلك خاص عوضا   تاءٍ   تكلم في النداء وزيادة  ياء الم  وورد حذف  
َٰأبَتَه ﴿ قوله تعالى:   ُ وَلََّ يُغأنِه عَنكَ   يَ مَعُ وَلََّ يُبأصِه بُدُ مَا لََّ يسَأ همَ تعَأ الياء وعوض   ت، حيث حذف(80) ﴾ شَئْا     ل

( )ص +بي 
َ
)أ المقطع الأخيّ من متوسط مفتوح:  التاء، وحصلت زيادة وتغيّ في نوع  ح(  . ح.ص/ ح. عنها 

+بَ 
َ
( )صإلى: )أ  . ح(  .ص/ ح .ص/ ح. +ت 

 الوقاية: حذف ياء المتكلم بعد نون   -ب
إن هذه النون    حيث عها التي وردت في لسان العرب،  يذكر النحاة ضوابط استعمال نون الوقاية ومواض

الضميّ في مثلا صوتيًّ تأتي رافدا  ياء  تقتضيها  الكسرة التي  وهي في الأصل   ،(81) ومن    ،علرمن  :  ا لتتحمل 
،مع بعض    ، ولكن وردتقي آخره من الكسرلت  ؛تلحق الفعل ن  ن  ومع حرفي الجر     الأسماء في مثل: لد    ،م 

 ،  يقول ابن مالك:   ،وع وندرة دخولها واستواء الوجهينوأخواتها بتفصيل في شي إن  مع  ووعَن 
 .(82) ظمقد ن    وليس   وقايةٍ  نون   ...م الت   مع الفعل   يا النفس   وقبلَ 

وقد  مر يجوز حذفه حينئذ حذف تخفيف،  المضارع أو الأالفعل الماضي أو    وحين يلحق ضميّ ياء المتكلم
اعه ﴿  ورد حذفه مع الماضي في قوله تعالى:  وَةَ اَ۬لدَّ يبُ دَعأ   بثلثة مقاطع:  دَعَاني    والأصل  ،(83) ﴾ إهذَا دَعََنهِۖ   أُجه

( دَ )  و. ح.ص/ ح. ح.ص /ح. ص)   +عا+ني  الأخيّبح ح(،  الجزء  يشكل  الذي  الضميّ  الثالث  ذف  المقطع    من 
الوقاية  ع في حالالمقطهذا  لتصق الجزء الأول من  يح(،  . )ح لالوقف وهو نون    ، كونه صامتا بل حركة؛ 

الثاني  المقطع  المفتوح  مع  الكلمةالمتوسط  فصارت  فقط )   ،  بمقطعين   ) هما: دَعَان    (ن  عَا دَ+)   ، 
وأما    بصامت،: طويل مغلق  في العربية  من النوع الرابع من المقاطع  هذا الأخيّ، وص( .ح. ح. ص/ح. ص(

حال ثلثة  في  المقاطع  فتظل  مآخ  لكن    ؛الوصل  من  يتحول  الضميّ  حذف  بعد  مفتوح رها    توسط 
ونهِۖ ﴿  ورد حذفه من المضارع في مثل قوله تعالى:و،  ( ح .ص)قصيّ مفتوح    ح( إلى . ح. ص)  ُ ، (84) ﴾ فَبهمَ تُبَشَِه
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تتحول نون الوقاية بعد أن كانت مطلع  فلضميّ حذف مقطع في حال الوقف،  تج عن هذا الحذف لنيو
+رو+ني)   : ، منلها  المقطع الأخيّ إلى خاتمة للمقطع السابق +ش  +بشَ  + )   :إلى   ( ت  +ش  +بشَ  ( ت  ومن    ، رون 

فُواأ بهعَهأدهے﴿أمثلة حذفه مع فعل الأمر قوله تعالى:   وأ
َ
كُمأ وَإِ  وَأ ذف  ح  حيث    ،(85) ﴾ ونهِۖ يَّٰيَ فاَرأهَبُ أُوفه بهعَهأده

المتكلمضميّ   الأخيّ  ، ياء  المقطع  حذف  عنه  له،،  فنتج  السابق  بالمقطع  مطلعه  شكل    والتصاق  وتحول 
(  مغلق بالنون الساكنة حال الوقفطويل    مفتوح إلىمتوسط  المقطع السابق له من   ، من: )فاَر +هَـ+ب و+ني 

 .)  إلى: )فَار +هَـ+ب ون 
 : وهمزته (  أنا ) الضميّ    حذف ألف  -ج

قالون  - المنفصل    ي ثبت  الضميّ  رادٍ   ( أنا )ألف  ا  –  باطر ووقفا مبد  -وصلا  بعده كلمة  جاء  وءة إذا 
قطع ب تعالى أم  الهمزة  كانت  مضمومة    ،همزة  قوله  مثل  في  أُنبَِه ﴿  :مفتوحة،  ناَ 

َ
 بهتَ   كُمي ُ أ

وهيلهههۦ أأ
لُونهِۖ  رأسه

عَزُّ نَفَرا   وقوله تعالى: ﴿  ،(86) ﴾ فَأَ
َ
نكَ مَالَّ  وَأ ثََُ مه كأ

َ
ناَ أ
َ
في حال مجيء همزة  -  وله،  (87)﴾ أ

بعده  الإثبات  -مكسورة  هو  الأداء  في  عنده  والمقدم  وإثباتها،  الألف  منه (88)وجهان: حذف   ،
بهيٞ  ﴿قوله تعالى:   يرٞ مُّ ناَ إهلََّّ نذَه

َ
  فتحذف ألفهإذا ولَي هذا الضميّ حرف غيّ الهمزة،  و.  (89) ﴾ إهنأ أ

رادٍ   ا –باطر تَنِه مهن نَّ ﴿منه قوله تعالى:    ،فقط   ويبقى رسمها  -وصلا لا وقفا نأهُ خَلقَأ ٞ مِه ناَ خَيْأ
َ
رٖ اقَالَ أ

مهن تَهُۥ  يِٖۖ   وخََلقَأ +ناَ(  (90)﴾ طه
َ
)أ الضميّ  المفتوح في آخر  المتوسط  المقطع  يتغيّ  الحالة  ، وفي هذه 

+نَ( )صح( إلى مقطع قصيّ مفتوح ) . حص./ح. )ص
َ
 ح(. ص. /ح. أ

ُ رَبِه ﴿وأما همزة الضميّ )أنا( فقد حذفت في موضع واحد، في قوله تعالى:   - نَّا هُوَ اَ۬لِلَّ ، (91) ﴾ لَّٰكه
نَ 
َ
أ لكن   الأصل:  اله ا إذ  فحذفت  ف   مزة،  النونان  فصارت    ،(92) ينلنونل  تشديد  حصلفالتقت 

ثم حصل لها    ،على نون لكن    حركتها  ألقيتو  حذفت،  همزة الضميّوذكر ابن جن أن  ا،  ن  ك  لَ 
اختصار  تغيّ في بعض المقاطع، و  حدث   وعلى هذا الحذف   .(93)تسكين من جديد ليقع الإدغام 

+نَ   هالعدد
َ
+أ ن  )لـَ+ك  أربعة:  )صا من  ثلثة:    ح(. ح. ص/ح .ص/ص . ح.ص /ح. ح. (  إلى 

)ص  +ناَ(  ن  المفتوح  ح. ح. ص/ص.ح.ص.ح/ ح.)لـَ+ك  القصيّ  الثالث  المقطع  حذف  حيث   ،)
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أنا  ، إضافة إلى حذف الألف من آخر الضميّ )أنا( كما مر  أعله، فلم يبق  الذي تمثله همزة 
الوصل  حال  في  بفتحتها  النون  إلا  الآية  هذه  في  الضميّ  المقاطع  (94)من  تكون  ثَمر  ومن  ؛ 

+نَ( )صهكذا: )-وصل -في قراءتها الصوتية  ن     ح(.. ص/ص. ح.ص/ ح. ح. لـَ+ك 
أن   ن كَ " :  مقوله في    بالحذف   ويشبه هذا التخفيف ما نقله الجوهري من تخفيف العرب لهمزة  ج 

َ
أ

ي م  
َ
 كَذَا، أ

َ
ن كَ ل   ج  ن أ

َ
وقد جاء   ، لم إ لى الجيمال  ا، ونقَلوا كسرةَ لف اختصارا والأ  لم ، فحذَف وا الأ

   :في الشعر
ن ك  عن دي   ج 

َ
ه  أ

سَن  الناس  كل  ح 
َ
ن ك  ذات  الخال  والح بَّات          م  أ

َ
 ( 95) "وأ

 من أجل  أن ك  عندي أحسن  الناس، وهو نوع من التخفيف بالحذف.  :أي

 القلب:  -4

المتكلم  ضميّ  لسبق أن    بينها    عدة لغات،   النداء  فيياء  الكسرة  قلب  " ومن  وإبقاؤها، وقلب  ا،  ألفا الياء 
َٰ ﴿عالى:  من بينها قوله ت،  ورد في مواضع، وقد  (96) فتحة" َٰأسََفَََٰ عَََ ن  ﴿، وقوله تعالى:  (97) ﴾ يُوسُفَ    وَقاَلَ يَ

َ
أ

تََٰ  َ َٰحَسْأ سٞ يَ مَا فرََّطأ   تَقُولَ نَفأ  َٰ ه تُّ عَََ لم يؤد  إلى تغيّ في عدد  (98) ﴾  فِه جَنۢبه اِ۬لِلَّ للياء،  . وهذا القلب 
إذ إن الفتحة  المقاطع الصوتية ولا في نوعها، ولكن   يلحظ أن التخفيف حصل فيه بالفتح والألف؛ 

 مجانسة للفتحة. -كما هو معلوم-قرينة السكون في الخفة، والألف 
 التسهيل:   -5

اء  وهو   القرر يتمُّ نوع من التخفيف خاص بالهمزة،  عند  بالهمزة بين همزة وحرف مد    وفيه  ، (99) ""النطق 
وتسمى همزة بين بين، أي بين صوت    ، تليين صوتها، أي تقريبه من حرف اللين الذي منه حركتها  فهو

 .(100) الهمزة المحققة وبين صوت حرف اللين الذي منه حركتها
نتَ   ين:وتشتهر رواية قالون بهذا النوع من التسهيل، ولكن ما يعنينا منه ما يتعلق بالضميّ  

َ
نتم  ،أ

َ
،  وأ

هعنه  ورد    فقد الاستفهامتسهيل  همزة  عليهما  تدخل  حين  بينهما  مزتهما  وتزاد  قوله  ألف،  ،  في  كما 
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يمََ ءَٰ﴿تعالى:   َٰعهيسََ اَ۪بأنَ مَرأ ُ يَ ذُونّه ا  وَإِذأ قاَلَ اَ۬لِلَّ هلنَّاسه اِ۪تَّخه ل ه    نتَ قُلأتَ  ه مهن دُونه اِ۬لِلَّ َ إهلَٰهَيأ ،  (101) ﴾ وَأُمِّه
ضعيف الهمزة  هذه  ا  ،وصوت  إلى  أقرب  إنه  منه  حتى  اللصائت  إلا    ،صامت إلى  وصفه  الصعب  ومن 

لذي يحصل في نطق الهمزة  إذ هي مجرد خفقة صدرية لا يصاحبها غلق الوترين الصوتيين كا  ؛بالمشافهة
ها المقطعي  ووصف    .(102) ولا يبتدأ بها كما لا يبتدأ بصائت  ، ولذلك لا تكون إلا في وصل الكلام  المحققة؛

الأصل   الآية  في  ن  في 
َ
أ
َ
أ  )   تَ هكذا: 

َ
+تَ(أ ن 

َ
الثاني  . ص/ص. ح.ص /ح. ص)   +أ المقطع  مطلع  ثم حذف  ح(، 

ع بصائت، فاندمج مع المقطع  ولا ي بتدَأ المقط  ،ص( .ح)دون حركتها، فصار المقطع  من  وهو همزة الضميّ  
ان  )  صار، فالأول

َ
ها كي لا نبّة أو خفقة لا بد منغيّ أن ثمة    ح(،. ص/ص.*.ح. ح. ص)   +تَ( من مقطعين:أ

أشرت   ،  ، وبها يبقى للهمزة أثر سمعيالحذف مع الصائت الذي قبلها  حركة الهمزة التي بقيت بعد  تختلط
ا تسمى ألف الإدخال زيادة في بيان  ، ويدخل قالون بينهما ألفا *( داخل المقطع نفسه)  علمة هذه الإليها ب 

المسهلة. الصبور شاهين    هذه الهمزة  تبينر  وقد أكد الدكتور عبد  المعملية  فعل  أنه من خلل التجارب 
  .(103) إلا حركتها، فنشأ منها ومن الصائت قبلها صائت مزدوج منها ولم يبق  الهمزة،  حذف 

مة:  وقد ورد منه في الشعر، قول ذي الرر
لجلٍ     أيا ظبيةَ الوع ساء  بيَن ج 

َ
؟۬  اوبين الن قا أ م  أمُّ سالم 

َ
 (104) نت  أ

 :  الخاتمة
تنوعات  ثمة  أن  تبين  الخصوص  وجه  على  قالون  رواية  وفي  اللغة  في  الضمائر  تتبع  خلل  من 

تحريكا  الضمائر  هذه  على  تطرأ  إعرابية  غيّ  منها وتسهيلا وقلباا،    ، اوحذفا   ،اوتسكينا   ،ا صوتية  لدواع   ،
. ولا أجزم أنن أحصيت  ومنها تغييّ بعض أشكال هذه المقاطع التخفيف وتقليل عدد المقاطع الصوتية،  

جميع تلك الظواهر الصوتية التي تطرأ على الضمائر، ولكن وقفت على أشهرها وأكثرها شيوعا، وبخاصة  
البحث مجال  حدود  نافع،في  عن  قالون  رواية  وهو  أمكن ربط  إلىوعمدت    ،  ما  العرب    ها  بلهجات 

داخل البيئات والأنساق الصوتية المختلفة، من خلل    الحاصل في   لتغيّر المتنوعة، وحاولت تفسيّ هذا ا 
 بنية المقطع الصوتي في العربية. 
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يمكن  وهذه    التي  النتائج  ا  تسجيلها أهم  تغيّاتحول  من  لها  يطرأ  وما  بنيتها    لضمائر  في 
 :الصوتية
نافع   • عن  قالون  رواية  بينها  على  احتواء  من  متعددة  لسانية  للضمائر، ظواهر  الصوتي  التنوع 

 وارتباطها بلسان العرب. 
 التغيّات الصوتية غيّ الإعرابية ظاهرة تشمل وتعم جميع أنواع الكلم بما فيها المبنيات.  •
مرتبطة   • للضمائر  الصوتي  التغيّ  مباشروخاضعة  ظاهرة  ا  بشكل  في لضوابط  الصوتي  لمقطع 

 العربية. 

الت • قا  نوعاتشملت  رواية  للضمائر في  التسكينالصوتية    والقلب،  ،والحذف   ، والتحريك  ،لون 
 صوتيا في ظل التشكيل الصوتي للمقطع العربي.   أمكن تعليلها، وهي تغيّات  والتسهيل
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